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يظهر أن هذه السياسات لم تنجح، 
بــل عــى العكس، ازدادت غــزة قــوةً 
ــــم كـــل مـــحـــاولات كسر  وإرادةً. ورغـ
ي 

هذا الصمود، تظل غزة مستمرة �ف
ي 

تقديم نموذج للمقاومة الشعبية �ف
وجه الظلم.

ي بعد عملية 
مــع دخـــول الــعــام الـــثـــا�ن

"طــــوفــــان الأقـــــــى"، يــظــل التطلع 
ي هــو  الأكـــــــــرب لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــين
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والـــحـــريـــة. الجيل 
ي  الــــحــــالي مــــن الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــن
ة  ي مواصلة مس�ي

يمثل الأمل الأك�ب �ف
ي 

الــنــضــال، وهــو الجيل الـــذي نشأ �ف
ظــل الــحــصــار والــمــقــاومــة، متشبعًا 
ي إنـــهـــاء 

ــمـــود والــــرغــــبــــة �ف ــــروح الـــصـ ــ بـ
الاحــتــال. هـــؤلاء الــشــبــاب يــدركــون 
ي 

أن الــــــراع مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــو�ن
ليس فقط على الأرض، بل هو أيضًا 
صراع على الهوية والكرامة والحق 

. ي تقرير المص�ي
�ف

التحدي المستقبلي الأك�ب هو كيف 
ن الحفاظ على  يمكن للفلسطيني�ي
ي ظــل الــتــحــولات 

زخـــم الــمــقــاومــة �ف
ــيــــة.  الـــســـيـــاســـيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ

ــة الــــحــــصــــار  ـــيــ ـــلـ ـــمـ إن اســـــــتـــــــمـــــــرار عـ
والـــضـــغـــط الـــــــدولي يــتــطــلــب تــعــزيــز 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــــوحـ الـ
ــيــــات نــضــالــيــة  ــيــــجــ اتــ وتــــطــــويــــر اســــرت
جــــــــديــــــــدة تــــــــتــــــــاءم مــــــــع الـــــــظـــــــروف 
ة. كــمــا أن تــعــزيــز الــعــاقــات  الــمــتــغــري
مــــــــــع الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات الــــــــدولــــــــيــــــــة، 
خــــــصــــــوصًــــــا الــــــحــــــركــــــات الـــــداعـــــمـــــة 
للعدالة وحقوق الإنسان، سيكون 
ي كــســب الــتــأيــيــد 

عـــنـــرًا حـــاســـمًـــا �ف
الـــدولي للقضية الفلسطينية. بعد 
ــام عــــى عــمــلــيــة "طــــوفــــان  ــ مـــــــرور عــ
الأقـــى"، تظل غــزة رمـــزًا للصمود 
ي وجـــــــه الاحـــــتـــــال. 

ــــة �ف ــــاومـ ــقـ ــ ــــمـ والـ
ورغـــــــم كــــل الــــتــــحــــديــــات، لــــم يــنــجــح 
ي كــــر إرادة 

ي �ف
ــيـــو�ن ــهـ الـــكـــيـــان الـــصـ

. الــمــقــاومــة  ي الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــين
ــيــــة  ــنــ ـــرة، والـــــــــوحـــــــــدة الــــوطــ ــمــ ــ ـــتـ ـــســ مــ
والدعم الإقليمي والدولي يشكلان 
 لــتــحــقــيــق الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة. 

ً
أمــــــا

ا 
ً
ي يب�ق متمسك الشعب الفلسطين�

ه، مــصــمــمًــا  ي تــقــريــر مــــصــــري
بــحــقــه �ف

عـــى اســتــكــمــال نــضــالــه حــــىت إنــهــاء 
الاحتلال وتحقيق السلام العادل.

اص
خ
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 كاتب ومحلل عراقي

ــيـــوم قــبــل عـــــام، بـــدأت  ي مــثــل هــــذا الـ
�ف

ي  عملية "طوفان الأقصى" العملية ال�ت
ي 

أطــلــقــتــهــا الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة �ف
ي تـــاريـــــــخ 

غــــزة، لــتــكــون نــقــطــة تــحــول �ف
. ي

-الصهيو�ن ي الصراع الفلسطين�
ا للاحتلال  ً لت العملية تحديًا كب�ي

ّ
شك

، الــــذي كـــان يــســى جــاهــدًا  ي
الــصــهــيــو�ن

؛ لكن  ي لكسر إرادة الشعب الفلسطين�
رغـــم الــقــوة العسكرية والتكنولوجيا 
ي 

الــمــتــقــدمــة، فــشــلــت كـــل مــحــاولاتــه �ف
ــاء غــــــزة، الــمــديــنــة  ــ يـ ــــرب كــــر شـــمـــوخ وكـ
ي لا تـــزال تــقــاوم بكل ما  الــمــحــاصرة الـــيت

أوتيت من قوة.
بعد عام من عملية "طوفان الأقصى"، 
ي 

ــــول أن غـــــــزة نـــجـــحـــت �ف ــقــ ــ يـــمـــكـــن الــ
تــحــقــيــق الــعــديــد مـــن الإنــــجــــازات رغــم 

قسوة الظروف والحصار الخانق.
عــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري، أظـــهـــرت 
بــات  المقاومة قدرتها على توجيه ض�
، مــمــا أربــك  ي

نــوعــيــة للكيان الــصــهــيــو�ن
ي قدرته 

حسابات العدو وزعزع الثقة �ف
على القضاء على المقاومة. أصبحت 
ــزًا  غـــزة عــنــوانًــا لــلــصــمــود والـــكـــرامـــة، رمـ
ي الــــــذي لا يــــزال  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــن
ي الــحــيــاة والــحــريــة، 

ــا بــحــقــه �ف
ً
مــتــمــســك

غ�ي مستسلم للتهديدات أو القصف.
ورغــم مــحــاولات الاحــتــال المستمرة 
لتصفية القيادات وإضعاف المقاومة 
عـــرب الــحــصــار والـــتـــجـــويـــــــع، إلا أن غــزة 
 .. أثـــبـــتـــت أنـــهـــا أقــــــوى مــــن ذلـــــك بـــكـــثـــري
ــتــــدهــــور والـــــظـــــروف  ــمــ ــاد الــ ــتــــصــ فــــالاقــ
ي كسر 

الإنــســانــيــة الصعبة لــم يفلحا �ف
إرادة الشعب، بــل عـــززا مــن تصميمه 

على مواصلة النضال والمقاومة.

ي الــمــقــابــل، فشلت قـــوات الاحــتــال 
�ف

ي تحقيق أي من أهدافها 
ي �ف

الصهيو�ن
ي غــزة. ورغــم عمليات 

اتيجية �ف الاس�ت
القصف المتواصلة، والتدم�ي الكب�ي 
الـــذي طـــال البنية التحتية والــمــنــازل، 
إلا أن الـــمـــقـــاومـــة ظـــلـــت مــتــمــاســكــة، 
ي واصــــل دعمه  والــشــعــب الــفــلــســطــيــن
الــكــامــل لــهــا. ولـــم ينل الاحــتــال سوى 
الــفــشــل والإحــــبــــاط، حــيــث عــجــز عن 
ي 

ــــل �ف ــــشـ ــــة، وفـ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــر إرادة الـ كــ
ي 

تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار داخـــــــل الأرا�ض
المحتلة.

ي واجه تنديدًا 
كما أن الكيان الصهيو�ن

ــــن قـــبـــل الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــدولي  ــا مـ ــ ــعًــ ــ واســ
ي ارتكبها  بسبب الجرائم الإنسانية ال�ت
ي تـــضـــمـــنـــت قــصــف  ي غـــــــــــزة، والـــــــــــــــيت

�ف
المدارس والمستشفيات واستهداف 
ــاء. هــــذه الــمــجــازر لم  ــريــ ن الأبــ الــمــدنــيــ�ي
تفضِ سوى إلى تعميق العزلة الدولية 
ي يواجهها الاحتلال، وتعزيز الدعم  ال�ت

العالمي للقضية الفلسطينية.
ي عــــــام واحــــــــد فــــقــــط، شـــهـــد الـــعـــالـــم 

�ف
ــــم  ــــرائــ ــــجــ ــلــــة مـــــــن الــــــمــــــجــــــازر والــ ــلــــســ ســ
ي ارتـــكـــبـــهـــا  ــبــــشــــعــــة الــــــــــــيت ــــة الــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
ي حــق الشعب 

ي �ف
الاحــتــال الصهيو�ن

ي أودت بحياة الآلاف  ، وال�ت ي الفلسطين�
مــــن الأبـــــريـــــاء، بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال. 
هــــذه الـــجـــرائـــم لـــم تــكــن مـــجـــرد أخــطــاء 
عسكرية، بــل كانت جـــزءًا مــن سياسة 
ممنهجة تستهدف إضعاف معنويات 
ــابـــه. ورغــم  ي وإرهـ الــشــعــب الفلسطين�
ي  كـــل ذلـــــك، فــــإن الــشــعــب الــفــلــســطــيــن
ا بحقوقه، متحديًا 

ً
ظل ثابتًا، متمسك
كافة أشكال القمع.

بــــعــــد عـــــــام مـــــن "طــــــوفــــــان الأقـــــــــى"، 
ي غزة رمزًا 

ي �ف يب�ق الشعب الفلسطين�
ي وجه الظلم والقهر. ورغم 

للصمود �ف
ي تحقيق 

الفشل المتكرر للاحتلال �ف

أهــدافــه العسكرية والسياسية، تظل 
ــامـــخـــة بــشــعــبــهــا ومـــقـــاومـــتـــهـــا،  غــــــزة شـ
ي 

تشكل نــمــوذجًــا للحرية والــتــحــدي �ف
وجه الاحتلال.

عــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــفـــوق الــعــســكــري 
الـــــكـــــبـــــري لـــــلـــــعـــــدو، إلا أن الــــمــــقــــاومــــة 
ي غــــزة أثــبــتــت قــدرتــهــا 

الــفــلــســطــيــنــيــة �ف
على التأقلم وتطوير وسائلها. العملية 
جاءت لتكون درسًا عسكريًا وأخلاقيًا، 
ي تــوجــيــه 

حــيــث نــجــحــت الـــمـــقـــاومـــة �ف
ي 

بـــات نوعية إلى العمق الصهيو�ن ض�
، مما أدى إلى إربــاك الجبهة الداخلية 
ي 

وإجبار الاحتلال على إعادة التفك�ي �ف
اتيجيته العسكرية. اس�ت

من جهة أخــرى، عــززت المقاومة من 
لحمتها الشعبية. لــم تكن المواجهة 
مجرد حرب عسكرية، بل كانت معركة 
ي أنه  إرادة. أثــبــت الشعب الفلسطين�
رغـــــم كــــل الــــظــــروف الـــصـــعـــبـــة، يمكنه 
ــــادي  ـــصــ ــ ـــتـ ــ ــار الاقـ ــ ـــصــ ــ ــــحـ الــــــصــــــمــــــود. الــ
ــيــــومي لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لم  والـــتـــدمـــري الــ
ي كـــر إرادة هــــذا الــشــعــب، 

يــنــجــحــا �ف
بل زادت العملية من تماسك الجبهة 
الـــداخـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورســـخـــت 
ن  ن الــفــلــســطــيــنــيــ�ي مــشــاعــر الــــوحــــدة بـــــني
ن  ي غــزة والضفة الغربية، وكــذلــك بــ�ي

�ف
ي الداخل والخارج.

ن �ف الفلسطيني�ي
ي عدة أهداف 

كان للاحتلال الصهيو�ن
ي غزة. أول هذه الأهداف 

اتيجية �ف اس�ت
ــــدرات الــمــقــاومــة،  كـــان الــقــضــاء عــى قـ
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنــ ــبــ وتــــــحــــــديــــــدًا تــــــدمــــــري الــ
العسكرية للفصائل الفلسطينية؛ لكن 
بعد عام من عملية "طوفان الأقصى"، 
يظهر جليًا أن هذا الهدف لم يتحقق. 
اجـــــــع، بـــــل طـــــورت  ــة لـــــم تـــــــرت ــاومــ ـــقــ ــمـ الــ
ــا الـــدفـــاعـــيـــة والــهــجــومــيــة.  مـــن قـــدراتـــهـ
ي المستمر لم يفلح 

التصعيد الصهيو�ن
ي  ي تـــعـــزيـــز عـــزيـــمـــة الـــمـــقـــاومـــة الـــــيت

إلا �ف

ــا الــعــســكــريــة  ــهـ واصـــلـــت تــطــويــر قـــدراتـ
واللوجستية رغم الحصار.

ي كــــــــــان كــــــــر الــــــــــروح 
الــــــــهــــــــدف الــــــــــثــــــــــا�ن

؛ لكن  ي المعنوية للشعب الفلسطين�
عـــى الــعــكــس، فــــإن الــقــمــع والـــعـــدوان 
الــذي مــارســه الاحــتــال أدى إلى نتائج 

عكسية. 
لا يمكن الحديث عن عملية "طوفان 
ات  الأقـــــــى" دون الـــنـــظـــر إلى الـــتـــأثـــري
ي أحــدثــتــهــا، لــيــس فقط  الإقــلــيــمــيــة الـــــيت
ي  ي الـــعـــالـــم الــــعــــر�ب

ن بــــل �ف ي فـــلـــســـطـــني
�ف

بــشــكــل عـــــــام. فـــقـــد أثـــبـــتـــت الـــمـــقـــاومـــة 
الفلسطينية، من خلال هذه العملية، 
ي 

ن لا تـــــزال حــيــة �ف أن قــضــيــة فــلــســطــ�ي
، رغـــم  ي والإســــــــــــامي الـــــوجـــــدان الـــــعـــــر�ب
ــيــــة والـــتـــطـــبـــيـــع  ــيــــاســ الــــتــــحــــديــــات الــــســ
ن بــعــض الأنــظــمــة العربية  ايـــد بــــني ز الـــمـــزت

. ي
والكيان الصهيو�ن

خــــــــاصــــــــة الـــــــــــقـــــــــــول، فــــــــــــإن الــــشــــعــــب 
ي غـــزة يظهر بــاســتــمــرار 

ي �ف الــفــلــســطــيــن
قدرة لا تضاهى على الصمود والتكيف 
ن أن  ي حـــــــني

مــــع هـــــذه الـــتـــحـــديـــات. فـــــــيف
الاحتلال يراهن على إرهــاق المقاومة 
عـــرب الــتــجــويــــــع والــحــصــار، فـــإن الــواقــع 
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